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مــن الطبيعــي لمــن يقــف موقفــي هــذا أن تتجاذبــه الكلــات، وتتدافــع 

في ذهنــه وهــو واقــف حائــر، كيــف يحســم تلــك التجاذبــات؟

لكــن وبالرغــم مــن معرفتــي بعجــزي عــن التعبــر، وصــوغ مــا يختلجنــي 

مــن مشــاعر، إلا أننــي ملزمًــا بــأن أبــدأ بكلــات الشــكر والامتنــان للقائمــن 

ــات  ــا بكل ــذه، وأن اتبعه ــة ه ــم الكريم ــى مبادرته ــدى، ع ــذا المنت ــى ه ع

الإعجــاب والتقديــر لهــذا الإخــراج الجميــل، وهــذا الحضــور المميــز، ولــكل 

الكلــات المعــرّة التــي تفضــل بهــا الإخــوة الكــرام.

وأرى لزامًــا عــيَّ أن أذكـّـر بــأن في مجتمعنــا الكثــر مــن العطــاء، والكثر 

مــن التميــز في كل اتجاهاتــه، وبمختلــف ســبله ووســائله، وهــو أجــدر 

بالتكريــم مــن هــذا المتحــدث أمامكــم. وحقيقــة لقــد طالــت حــرتي وأنــا 

ــى  ــاء، حت ــذا اللق ــب وروح ه ــا، تتناس ــث عنه ــبة للحدي ــادة مناس ــر م أتخ

اســتقر الــرأي إلى مــا ستســتمعون وأتــرك لكــم اختيــار عنوانــه.

المتأمــل في مســرة الأنبيــاء )صلــوات اللــه عليهــم( في دعوتهــم لبنــي 

أقوامهــم، يســتنتج أن التفكــر والتأمّــل الموصلــة للمعرفــة هومحــور رئيسي 

ــل في رســالة النبــي محمــد A يــرى أنهــا رســالة العلم  في رســالتهم، والمتأمِّ

والمعرفــة المنضبطــة بالأخــاق. فــأول مــا أمــر بــه الرســول A هــوأن يقــرأ، 

العلم وتحدي التقدم

الأ�ستاذ الدكت�ر ف�ؤاد ال�سني
أكاديمي ومحاضر سعودي

)منتدى الثلاثاء الثقافي بتاريخ بتاريخ 1425/11/2هـ الموافق 2004/12/14م(

سلسلة 
دراسات وأبحاث

7



2

العلم وتحدي التقدم

ــراً في  ــزاً كب ــث حي ــر، والبح ــم، والتفك ــم، والتعل ــى العل ــثّ ع ــذ الح وأخ

الآيــات الكريمــة، والأحاديــث الشريفــة، فالقــرآن الكريــم يتضمــن أكــر مــن 

ــم  ــرآن الكري ــا أن الق ــتقاتها، ك ــم أومش ــة العل ــوي لفظ ــة تح ــة كريم 700 آي

ــكل  ــت بش ــي أدرج ــة والت ــق العلمي ــن الحقائ ــر م ــه الكث ــن دفتي ــوى ب ح

ــاشرة  ــات المب ــم والتوجيه ــك التعالي ــكل تل ــة ل ــا، ونتيج ــح له ــح أولم صري

ــن إدراك  ــة ع ــت غائب ــي كان ــق الت ــك الحقائ ــة لتل ــاشرة، ونتيج ــر مب والغ

البــشر، تشــكّل مخزونـًـا علميًــا وثقافيًــا روحيًــا، وجّهتــه الأخــاق الإســامية 

لنــشر المعرفــة والعلــم في ربــوع الكــون. فكانــت الانطاقــة الكبــرة لنــشر 

رســالة الســاء الإلهيــة في بدايــة تشــكل الدولــة الإســامية، وكانــت 

ــامي. ــع الإس ــث في المجتم ــم والبح ــة العل ــة الأولى لحرك الانطاق

فالعلــم، والمعرفــة، والعقــل، والفكــر في ثقافــة المســلم، أشــياء مقدســة 

ــى  ــاهد ع ــر ش ــامي الأول خ ــا الإس ــع، وكان تاريخن ــا الجمي ــح إليه يطم

مكانــة العلــم في نفــوس المســلمن، تلــك المكانــة التــي ترجمت إلى أســاء 

كبــرة في عــالم العلــم والمعرفــة، وترجمــت إلى إنجــازات اســتثنائية في 

شــتى صنــوف المعرفــة. 

ــان  ــرة الإنس ــا في مس ــورًا جوهريً ــا ومح ــا أساسً ــة كانت ــم والمعرف العل

الحضاريــة عــر الســنن الطــوال، فنتيجــة تفاعلــه مــع بيئتــه طــور الإنســان 

مــا يعينــه عــى التعامــل مــع الطبيعــة وتوفــر احتياجاتــه، معتمــدًا عــى 

ــا  ــتغناء عنه ــن الاس ــة ضرورة لا يمك ــم والمعرف ــة. والعل ــة والماحظ التجرب

في نظــر القائمــن عــى إدارة شــؤون البــاد مــن سياســين وغرهــم، فهــذا 

جواهــر نهــرو يقــول: »العلــم وحــده هوالقــادر عــى حــلّ مشــكات الجــوع، 

والفقــر، والمــرض، والجهــل، والخرافــات، والعــادات والتقاليــد الباليــة، 

والــروات الهائلــة الآيلــة إلى النضــوب، والبلــدان الغنيــة التــي تتضــور 

شــعوبها جوعًــا«.. ويواصــل قولــه.. »وهــل هنــاك مــن يجــرؤ عــى تجاهــل 

العلــم؟ فنحــن نتلمــس العــون منــه في كل أمــر، ولا وجــود في المســتقبل إلا 
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للعلــم، ولــكل مــن ينــاصر العلــم«.

ــن  ــرة الدي ــم في نظ ــة للعل ــة الطبيعي ــى المكان ــة ع ــة سريع ــك إطال تل

ــانية،  ــارة الإنس ــاء الحض ــبيل بن ــه، في س ــة إلي ــة الملِحّ ــه، وفي الحاج إلي

وفي حاجــة النظــام الســياسي إليــه في التعامــل مــع كل مــا يواجهــه 

ــم  ــة للعل ــة والمحوري ــة الجوهري ــاد. إن هــذه المكان ــؤون الب في إدارة ش

والمعرفــة، كانــت وراء الإنجــازات الكبــرة التــي شــهدتها الإنســانية، منــذ 

بــدء مســرة الإنســان الحضاريــة حتــى يومنــا هــذا، وســوف تكــون المحرك 

ــتقبلها. ــازات في مس ــن إنج ــانية م ــهده الإنس ــا ستش لم

فمنــذ اكتشــافه للعقــل والــذي شــكّل الاكتشــاف الأول للإنســان، مــرورًا 

بتعرفّــه عــى أهميــة المــاء، وزحفــه إلى مصــادره في نهــر النيــل، والرافدين، 

ــانية،  ــة الإنس ــة الحضاري ــرافي الانطاق ــم الجغ ــكّل محيطه ــر ليش والأصف

وتنقلــه مــن مســمى حضــاري إلى مســمى آخــر، وصــولًا إلى عــر الزراعــة 

الــذي مكــث فيــه طويــاً، ونهوضًــا إلى عــر الصناعــة، التــي أعــادت 

ــد  ــا بع ــر م ــولًا إلى ع ــا، ووص ــتى جوانبه ــاة بش ــكيل الحي ــة وتش صياغ

الصناعــة، أومــا ســمي بعــر المعلومــات، خــال تلــك المســرة الإنســانية، 

وجــدت اكتشــافات، واختراعــات، وإنجــازات، واهتامــات معرفية، شــكّلت 

عامــات بــارزة في حركــة الإنســان.

ــر  ــرى الكث ــة، ن ــانية الحديث ــازات الإنس ــض إنج ــتعراضنا لبع ــد اس وعن

ــازات  ــب أدّت الإنج ــال الط ــي مج ــالات، فف ــف المج ــز في مختل ــا أنج م

ــره،  ــدل عم ــان ومع ــي للإنس ــتوى الصح ــرة في المس ــة كب ــة إلى نقل الطبي

فمعــدل وفيــات الأطفــال الـــ50% المخيفــة، ومعــدل عمــر الإنســان الــذي لم 

ــا. يتجــاوز الـــ 40 قــد تــم التغلــب عليهــا عالميً

ــدى  ــة، اهت ــة البيولوجي ــة والتقان ــة الوراثي ــاء والهندس ــل الكيمي وبفض

ــاج  ــابي في الإنت ــل الايج ــمدة، والتدخ ــات، والأس ــاج اللقاح ــان لإنت الإنس

الغــذائي، وتمكــن مــن مضاعفــة إنتاج المــواد الرئيســية مثــل القمــح والأرز. 
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وينبهــر الإنســان وهــو يشــاهد الزيــارات المرمجــة للفضــاء الواســع، ويصل 

بهــا إلى القمــر، ويخطــط للوصــول إلى المريــخ وغــره. 

ــز  ــي يعج ــة، والت ــازات المتتالي ــرى الإنج ــات، ن ــال الالكتروني وفي مج

حتــى المختصــون مــن مواكبــة الإحاطــة بتفاصيلهــا، وربمــا كان الحاســب 

أحــد ابــرز تلــك الإنجــازات، والــذي لم يكن مرحبًّــا بــه في بداية الســتينيات، 

لنصــل الآن إلى عــر المعلومــات، أو ربمــا مــا بعدهــا، والــذي يشــكِّل 

الحاســب فيــه محــور كل تحــرك، ونصــل إلى مرحلــة يتحالف فيهــا الثاثي: 

الحوســبة، والاتصــالات، ووســائط الإعــام، لتأخذنــا عــر مــا ســمِّي بثــورة 

الأنفروميديــا، أو ثــورة الوســائط المعلوماتيــة، والتــي مــن المتوقــع أن 

ــا للإنســان في نمــط عيشــه، وأســلوب تعاطيــه مــع محيطــه. تشــكِّل تحديًّ

لا أريــد أن أســهب كثــراً في ذكــر مــا أنجزته الإنســانية في قرنهــا الأخر، 

ولكــن كان الهــدف مــن اســتعراضي هــذا هــو اســتحضار شــواهد عــى الكــم 

الهائــل مــن النتــاج العلمــي للإنســانية، ويحــق للإنســانية أن تفخــر بذلــك، 

فتلــك الإنجــازات في جانــب كبــر منهــا اســتجابة إنســانية، تتــاشى مــع 

الفطــرة الســليمة في ســبيل إعارهــا لــأرض. 

ولكــن كيــف لنــا نحــن المســلمن والعــرب أن نفخــر، وأمتنــا لا تــزال تقــف 

عــى هامــش المســرة العلميــة والحضاريــة؟ فالجــزء الأكــر مــن الأمــة لا 

زال يعيــش عــر الزراعــة الأول، والجــزء الآخــر منهــا يعيــش تيهًــا حقيقيًــا 

ــامية  ــة والإس ــا العربي ــل أمتن ــع جع ــذا الواق ــه. ه ــع واقع ــل م في التعام

تعيــش عــى فتــات مــا يتكــرمّ عليهــا مــن معطيــات العلــم، وهــذا مــا رسّــخ 

التخلّــف والتبعيــة لأمــة، حيــث أصبحنــا مســتهلكن لمنتجــات الحضــارة، 

وفي الكثــر مــن الأحيــان مســتهلكن غــر واعــن وغــر ناضجــن.

ــن  ــت، ولك ــو ثاب ــا ه ــات م ــام لإثب ــل لأرق ــام سرد مم ــام مق ــس المق ولي

مــن خــال عرضنــا لبعــض المقارنــات والتــي تتخــذ طابعًــا هزليًّــا في بعــض 

ــربي  ــالم الع ــه، فالع ــذي نعيش ــف ال ــم التخل ــى حج ــنتعرف ع ــا، س جوانبه
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ترجــم 100.000 كتابـًـا منــذ عــر المأمــون، وهــذا الرقــم مســاوي لمــا تترجمــه 

أســبانيا في عــام واحــد، والناتــج الإجــالي لــكل الــدول العربيــة أقــل مــن 

الناتــج القومــي لأســبانيا وحدهــا. وبــدلًا مــن أن تزيــد وتــرة الإنفــاق 

ــه  ــا تنفق ــة بم ــم مقارن ــى التعلي ــاق ع ــض الإنف ــد انخف ــم، فق ــى التعلي ع

الــدول الصناعيــة بمقــدار النصــف خــال 15 عامًــا، ولم يحــظَ البحــث 

ــالم  ــي في الع ــر العلم ــث والتطوي ــى البح ــاق ع ــام، فالإنف ــي بالاهت العلم

ــد  ــات، ويوج ــات أمّي ــاء العربي ــف النس ــالم، ونص ــل في الع ــربي هوالأق الع

عــشر مايــن طفــل أمّــي، والأمّيــة هنــا تعنــي فــك الحــرف وأمّيــة القــراءة 

ــى  ــة ع ــة متقدم ــن أمّي ــه ع ــدث في ــر نتح ــن في ع ــا نح ــة، بين والكتاب

هــذا المعنــى، وهــي أمّيــة التعامــل مــع التقنيــة، ومعرفــة الأســاليب المثــى 

ــات. ــى المعلوم ــول ع ــطته للحص ــار بواس ــب، والإبح ــن الحاس ــراءة م للق

مــن هنــا نعــرف أن الفجــوة بــن عالمنــا وعالمهــم كبــرة، وســكوننا 

ــد أن  ــرد. وأعتق ــاد مط ــوة في ازدي ــذه الفج ــل ه ــم يجع ــل حركته في مقاب

الأســاس في وجــود هــذه الفجــوة، وتفاقمهــا عــر الســنن هــو عــدم أخــذ 

العلــم لمكانتــه الحقيقــة في النظــام الاجتاعــي، والســياسي، والثقافي في 

المجتمــع الإســامي. كل هــذا يتطلــب أن تأخــذ الجامعــة ومعهــد البحــث 

ــيج  ــة في النس ــة المطلوب ــي المكان ــث والأكاديم ــذ الباح ــر، ويأخ والتطوي

الســياسي، والثقــافي، والاجتاعــي، مــن أجــل أن تنهــض البــاد، ومــن 

ــان  ــرة الإنس ــب مس ــوة، ولنواك ــص الفج ــاه تقلي ــرك في اتج ــل أن نتح أج

ــة. الحضاري

فالمهمــة الموكلــة للجامعــة هــي أن تكــون منــارة العلــم، ومنتجًــا للمعرفة 

بشــتى صنوفهــا، وبالتــالي نــشر المعرفــة في صفــوف أبنــاء المجتمــع، 

ــع،  ــى المجتم ــر ع ــي بالتأث ــوم ه ــب أن تق ــا تتطل ــة إليه ــة الموكل والمهم

وتوجيــه مســرته إلى مــا فيــه خــره، والأكاديمــي والباحــث هــا العنــر 

الأســاس في كل هــذه العمليــة. ولكــن تعــترض رســالة جامعاتنــا في بادنــا 
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الكثــر مــن المعوقــات، والتــي تحــول دون أن يكــون للجامعــات مشــاركات 

ــة في إنتــاج المعرفــة، والرقــي بدورهــا أبعــد مــن مجــرد تدويــر لهــا،  أصيل

ــول دون  ــي تح ــات، والت ــن المعوق ــر م ــي الكث ــالة الأكاديم ــترض رس وتع

ــا  ــة، في نتــاج يجعــل من ــدور الريــادي في المشــاركة الفاعل ــه ال أن يكــون ل

شركاء في المســرة العلميــة العالميــة. فكــم مــن المعرفــة تشــارك الجامعــة 

ــر؟  ــث والتطوي ــد البح ــا معاه ــارك به ــة تش ــن المعرف ــم م ــا؟ وك في إنتاجه

وكــم مــن نتــاج عقــول الأكاديميــن في جامعاتنــا يترجــم إلى معرفــة تصــل 

ــع؟ ــاس والمجتم ــدي الن إلى أي

ــا في  ــكِّل عائقً ــر لتش ــل تتضاف ــن العوام ــة م ــاك مجموع ــد أن هن أعتق

ســبيل تقدمنــا، واســمحوا لي بالحديــث بشــكل موجــز عــن ثــاث جوانــب 

ــية: رئيس

الجانب الأول:
إن أحــد الأســباب الــذي تمكنــت بهــا اليابــان النهــوض مــن محنتهــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة لتصبــح أهــم منتــج لالكترونيــات، وأحد الأســباب 

التــي تمكنــت بهــا ماليزيــا مــن المــي في طريــق بوابــة المعلومــات، 

ــاء،  ــياحة في الفض ــر والس ــن للقم ــل الأمريكي ــذي أوص ــباب ال ــد الأس وأح

ــط  ــود الخط ــه، ووج ــي تحقيق ــا ينبغ ــتراتيجية لم ــة الإس ــود الرؤي ــو وج ه

المدروســة لتحقيــق تلــك الأهــداف. إن عــدم وجــود رؤيــة إســتراتيجية لمــا 

ــة  ــباب الرئيس ــد الأس ــو أح ــن، ه ــتوى الوط ــى مس ــا ع ــه علميًّ ــد تحقيق نري

ــا إلى الأمــام.  في عــدم تواصــل خطواتن

فنحــن في المملكــة وبالرغــم مــن وجــود أكــر مــن ســبعة آلاف مــن 

أســاتذة الجامعــات، إلا أن خلوالســاحة مــن تلــك الأهــداف يجعــل الكثــر 

ــد  ــا نج ــا قل ــن، إلا إنن ــرة المختص ــن ك ــم م ــر، وبالرغ ــم مبع ــن جهده م

ــا، وتتنــاول المشــاكل  دراســات اجتاعيــة، وإنســانية، تامــس واقــع بادن

الدخيلــة عــى المجتمــع، أمــا نتاجنــا التقنــي فإنــه يبقــى مســتقراً في رفوف 
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الغــر وبلغتهــم. إن غيــاب النظــرة الإســتراتيجية للعلــم والمعرفــة، وعــدم 

ــة  ــة العلمي ــة التحتي ــى البني ــى ع ــة، أبق ــه الطبيعي ــم في مكانت ــع العل وض

ــي.  ــا الحقيق ــة بمعناه ــاج المعرف ــن إنت ــا م ــع لا يمكنن في وض

الجانب الثاني:
 مــن أجــل أن نتمكــن مــن المشــاركة الفاعلــة في الحركــة العلميــة 

العالميــة، كان لزامًــا تحقيــق العدالــة بــن المنتمــن للمــشروع العلمــي، 

ــط،  ــكام والضواب ــن الأح ــدة م ــة واح ــت مظل ــكل تح ــل ال ــاواة تجع فالمس

ــل  ــس، وتجع ــة في النف ــي الثق ــط تبن ــكام والضواب ــذه الأح ــك به والتمس

ــذا  ــاء إلى ه ــزّز الانت ــا يع ــكل، م ــا لل ــة عنوانً ــة العلمي ــة في النهض الشراك

المــشروع الكبــر. 

وبالرغــم مــن أن الجامعــة كان مفترضًــا لهــا أن تكــون المنــارة الأولى في 

نــشر مبــدأ تســاوي الفــرص والمســاواة إلا أننــا نــرى أن الجامعــة ـ وبــدلًا مــن 

ــاة  ــت المحاب ــا، وأصبح ــرت بمحيطه ــد تأث ــا ق ــا ـ نراه ــر في محيطه أن تؤث

ــا  ــارزة، م ــة وب ــة، واضح ــة، أو المذهبي ــة، أو المناطقي ــخصية، والقبلي الش

ــة  ــل التغذي ــم بفع ــذا يتفاق ــاء ه ــل الانت ــاء، وقت ــل الانت ــؤدي إلى قت ي

المرتجعــة، فالمفاضلــة الغــر عادلــة تولــد مقــدارًا مــن الشــعور بعــدم 

ــاء،  ــدم الانت ــدار مــن الشــعور بع ــذا المق ــل ظهــور ه ــاء، وفي المقاب الانت

ــادم  ــع تق ــداء م ــر ال ــذا يك ــة، وهك ــة العادل ــذ بالمفاضل ــدم الأخ ــيرر ع س

الزمــن، وهــذا بــدوره يــر بمســرة العلــم والمعرفــة، وتهمّــش قيمــة العلــم، 

ــاس. ــوس الن ــم في نف ــن بالعل والمهتم

الجانب الثالث:
الأســتاذ  هــو  العلميــة  الحركــة  في  والأســاس  المحــرك  العامــل  إن 

ــه  ــي ل ــذا الأكاديم ــإن ه ــال ف ــة الح ــي، وبطبيع ــث العلم ــي، والباح الجامع

ــور في  ــق بقص ــا يتعل ــاه في ــا ذكرن ــن م ــا، ولك ــة وغره ــه العلمي طموحات

البنيــة التحتيــة، وغيــاب الخطــط الإســتراتيجية، ومــا ذكرنــاه من اســتراد 
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الجامعــة لبعــض أمــراض محيطهــا، يقــف عائقًــا يحــول بــن الأكاديمــي 

ــه. ــه لطموحات ــن تحقيق وب

وإذا أضفنــا إلى ذلــك أن وجــود النخبــة الأكاديمية بمفهومهــا المتداول 

الآن جديــد عــى المجتمــع، ودورهــم في المجتمــع ســواء كانوا منشــغلن 

بالتخصصــات التقنيــة، أوالتخصصــات الإنســانية، ليــس ملموسًــا وليــس 

مفهومًــا مــن قبــل الكثــر. فــإن الأكاديمــي ونتيجــة لــكل ذلــك يــرى أمامه 

صعوبــات متراكمــة ومتعاضــدة، تحــول بينــه وبــن تحقيــق مــا يتمنــى 

ــم  ــة والتصمي ــا المواجه ــارات، إم ــاث خي ــام ث ــف أم ــراه يق ــه، ف تقديم

ــي،  ــه العلم ــق بنتاج ــدع ويتأل ــاه ليب ــا ذكرن ــى كل م ــب ع ــرة للتغل والمثاب

وإمــا أن يســقط في خضــم كل هــذا ويتراجــع نتاجــه الفكــري والعلمــي، 

وينحــر عطــاءه في عمليــة تدويــر المعرفــة فقــط. وإمــا أن ينطلــق إلى 

خــارج أســوار الجامعــة عــى حســاب انتائــه الأول في الأخــر.

ومــن كل هــذا تــرز لنــا حقيقــة مفادهــا أن نظامنــا التعليمــي يحتــاج 

إلى أن يتعاطــى مــع العلــم والمعرفــة ورجالهــا بالشــكل الــذي يضعهــا في 

مكانتهــا الطبيعيــة، وأن يتعاطــى مــع تحديــات الفجــوة الحضاريــة التــي 

نعيشــها بشــكل يســقط الحجــة مــن أيــدي مــن يقــول بــأن الدكــترة هــي 

ــدار  ــكال الإه ــن أش ــر م ــكاً آخ ــل ش ــا تمث ــربي، وأنه ــالم الع ــن الع ــر م أك

للمــوارد الماليــة والبشريــة.




